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 1"2أبانا الذي في السموات "

 
تـذكرنـا   صـــــــلاة خـاليـة من "الأنـا"  نكلم الله بـاســـــــم الجمـاعـة، وليس بنـداء فردي

يجوز أن محبة الله   لا  إن كان الله أبانا، فإن الكنيسـة أمنا   بمحبة موسـى وبولس

 .بمعنى رمزي أنواع أخرى من السموات بهيبته قاللائتفقدنا التوقير 

تحدثنا في العدد الماضــــــي عن الصــــــلاة الربية، فشــــــرحنا عبارة "أبانا" ومعناها 

بـالنســـــــبـة إلى الله وإلينـا، مـا تحملـه من محبـة الله كـأب، وكيف تـذكرنـا بســـــــلوكنـا  

ا قبـل أن   ا أننـا في هـذه الصـــــــلاة نطلـب مـا يخص الله أولًـ كبنين، وتـذكرنـا أيضـــــــً
 نطلب ما يخصنا نحن.. 

أن نتابع تأملاتنا معًا في هذه الصـلاة، فنذكر كملاحظة واضـحة    ونود اليوم
 جدًا: 

 إن المصلي يتكلم مع الله باسم الجماعة، وليس كفرد.  
فيقول يـا أبـانـا، وليس يـا أبى، وهكـذا كـل الطلبـات بنفس الأســـــــلوب خبزنـا..  
أعطنـا اليوم.. اغفر لنـا.. لا تـدخلنـا التجـارب.. نجنـا من الشـــــــرير إنـه لا يطلـب  

ن الله أن يغفر لـه وحـده، إنمـا يطلـب من أجـل الكـل أن يغفر الله للجميع.  م
 وكذلك لا يطلب فقط لأجل نفسه أن ينجيه من الشرير، إنما يقول نجنا.. 

 هنا شعور المصلي بأنه مجرد عضو في جماعة، يصلي عنها كلها.
كلنا أعضــاء في جســد واحد، إن تألم عضــو، تتألم معه باقي الأعضــاء ليس  

ا عن بـاقي إخوتـه واحتيـاجـاتهم. إنمـا هو  هو   ا بـذاتـه، منفصـــــــلًـ ا قـائمـً ــانًـ إنســـــ
ا أن يعطيهم مــا يعطيــه،   يحس بمــا يلزم الكــل، ويتخــاطــب مع الله طــالبــً

 ويبعد عنهم ما يبعده عنه.
 صلاة خالية من {الأنا} تذكرنا بمحبة موسى وبولس..

ــول يقول عن   ــد اهتمامههوذا القديس بولس الرسـ ــب الجسـ :  بأخوته حسـ
ا    لي"أن   ا، ووجعـً ا عظيمـً لا ينقطع، فـإني كنـت أود لو أكون أنـا   قلبي  فيحزنـً
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: 9حسـب الجسـد".. (رو يأنسـبائ  يخوتأنفسـي محرومًا من المسـيح، لأجل 
2 ،3  .( 

 ما أعجب هذا أن يفضل غيره على نفسه إلى هذا الحد.  
 إنه شعور من لا يريد أن يدخل الملكوت وحده.. بل مع الكل.  

ــيفني الشــــــعب   ــى النبي الذي أخبره الرب بأنه ســــ ــعور موســــ إنه نفس شــــ
، ويقيم له شـــعبًا بدلًا منه، فيصـــرخ موســـى متشـــفعًا في الخاطئالمتمرد 

والآن   ؟!رب يحمى غضبك على شعبك  أولئك الخطاة ويقول للرب "لماذا يا
) هـذا  32،  11:  32وإلا فـامحني من كتـابـك الـذي كتبـت" (حز   إن غفرت خطيتهم،

هو شـــــــعورنـا حينمـا نصـــــــلي، إننـا جزء لا يتجزأ من الكنيســــــــة كلهـا.. وفي 
 صلواتنا نذكر العالم كله..

 ليس في الصلاة الربية وحدها، بل هذا أسلوبنا في كل صلواتنا.  
ا.. قـدس  خـاتمـة كـل صـــــــلاة من الأجبيـة هي هكـذا: ارحمنـا يـا الله ثم ارحمنـ

أرواحنا، طهر أجســــامنا، قوم أفكارنا... احطنا بملائكتك القديســــين.. كلها 
باســـــم الجميع.. وفي الثلاثة تقديســـــات نقول: حل واغفر واصـــــفح لنا عن  

رب مرضـــى شـــعبك. اشـــفهم من أجل اســـمك   كما نقول: اذكر يا ســـيئاتنا:
قـانون  رب نيح نفوســـــــهم.. وفي    بـاؤنـا وإخوتنـا الـذين رقـدوا، يـاآالقـدوس.  
يقول المصـــــــلي "أؤمن" بـل يقول: بـالحقيقـة نؤمن بـإلـه واحـد..    الإيمـان، لا

بأســلوب الجماعة.. أقول هذا لأن كثيرين يقولون عن المســيح أنه مخلص  
 خاص لهم، بينما هو مخلص العالم كله، ناسين أخوتهم..  

 إن الرب في هذه الصلاة يعلمنا كيف نصلي:
رب أنت أبي، ولكنك    لكل في صلواتنا. حقَا ياوفى تعليمه لنا، نذكر هذا نذكر ا

في نفس الوقت أبو الكل معي، لذلك أخاطبك يا أبانا. أنا لســت أذكر فقط 
واحـد من ابنـائـك ولي أخوة كثيرون، أذكرهم   يأني ابنـك، بـل أذكر بـالحري أنن

 أمامك مثل نفسي، أو قبل نفسي.  
 يسة أمنا..ونحن حينما نذكر أن الله أبونا، نذكر أيضًا أن الكن

صــرت    إنكنحن لم نصــر ابناء لله، إلا عن طريق أمومة الكنيســة لنا. أتقول 
صــــــرت ابنا  إنكابنا لله في المعمودية، الكنيســــــة هي التي عمدتك. أتقول  
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ــة هي التي أعطتــك هــذا الإيمــان بــالكرازة وخــدمــة   للــه بــالإيمــان؟ الكنيســــــ
طريق الكنيســة.    الكلمة. أنت آمنت واعتمدت فصــرت ابنًا لله، كل ذلك عن

لذلك قال أحد القديســـــين: لا يســـــتطيع أحد أن يدعو الله أبًا له، ما لم يدع 
 الكنيسة أمًا له.

أمك لأنها عروس المســـــيح وهكذا كل أعضـــــائها أخوة لله.    يالكنيســـــة ه
المناسبة:   بهذهأنت تصلي من أجلها ومن أجلهم. اطلب وقل يا أبانا. وقل  

 ولا تكون البنوة مجرد لقب لنا.  أعطنا أن نكون ابناء حقيقيين  
أعطنا أن نســــلك كبنين، ولا تغضــــب منا إن لم نســــلك هكذا، فأنت تعرف  

 ضعف طبيعتنا.  
إن كنت تقول: يا ابني، أعطني قلبك، فأنا أقول لك أيضًا يا أبي أعطني  

 قلبك.. 
أعطني مـا في هـذا القلـب من حـب ومن إشـــــــفـاق ومن معونـة إلهيـة، حينئـذ  

يقيًا لك. أنا لا أستطيع أن أعطيك شيئًا، ما لم تعطني أنت ستراني ابنًا حق
 كيف أعطيك. يا أبانا الذي في السماوات.  

   السموات؟ما معنى عبارة الذي في 
بين هذا الآب الذي في السماء، وأبانا الذي على الأرض، فكل منا   أولا للتميز 

ا أباء روحيون. أما هذا الذي   له أب جســدي على الأرض يطلب منه، وله أيضــً
 نصلي إليه، فهو الآب الإله، الآب الذي في السموات.

 في السموات وليس في السماء..
الأولى التي  لأن هناك أكثر من ســـماء صـــعد إليها البشـــر.. هناك الســـماء  

تمخر جوهــا الطيور والطــائرات.. وهنــاك ســـــــمــاء الفلــك حيــث الكواكــب  
خنوخ، أوالنجوم والشــمس والقمر. وهناك الســماء التي صــعد إليها ايليا و

والســـــــمـاء الثـالثـة التي أُختطف إليهـا بولس الرســـــــول أي الفردوس. أمـا 
يـد  الســـــــموات هنـا، فهي علو أكثر، لم يبلغـه أحـد من قبـل، كمـا قـال الســـــــ

المســــــيح "ليس أحد صــــــعد إلى الســــــماء، إلا الذي نزل من الســــــماء، ابن 
 )  13:3الإنسان الذي هو في السماء" (يو
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أي لو اعتبرت كل هذه السـموات أرضـنا، لصـارت    إنها سـماء السـموات..
  ي هذه ســــــماء لها، إنما أعلى علو، حيث عرش الله. وكما قيل "الســــــماء ه

 كرسي الله، والأرض موطئ قدميه".
 نا نذكر علو الله وعظمته  ه

ــان يتهاون.  ــى هيبته كإله   وفيمالعل الإنســــ هو يذكر محبة الله كأب، ينســــ
دالة يا أبانا، نعود فنخشـــع حينما نذكر أنه في الســـموات.   فيففيها نقول 

ــاكن  ــيين حتى نخاطب سـ ــنا ونقول: من نحن الأرضـ ــحق نفوسـ وحينئذ تنسـ
والشاروبيم  رؤساء الملائكة،  السماء وخالق السماء، الذي حوله الملائكة و

 الذي للقوات السمائية.    المحصيوالجمع غير    والسارافيم
، ونـذكر أنـه من تواضـــــــع الله ورمـادهنـا وتتضـــــــع نفوســـــــنـا، ونـذكر أننـا تراب  

ســماحه بأن يســتمع إلينا. أقول هذا، لأنه كثيرًا ما يحدث أن عواطف الحب  
ــينا عظمة الله وهيبته! وباســـم   وجلاله  والدالة التي تحملها كلمة أبانا، تنسـ

ــلواتنا علامات   المحبة نفقد مخافة الله، ونفقد توقيرنا له، ولا تكون في صـــ
  تقول:ولكنك بعبارة (في السموات)   قاللائالاحترام  

أنـا في الـدالـة التي أخـاطـب بهـا أبي، لا أنســـــــى الهيبـة التي أتحـدث بهـا 

 مع إلهي. 
لهـذا بعبـارة (في الســـــــموات) نســـــــجـد وتلمس رؤوســـــــنـا الأرض، ونركع  

ونخلع أحذيتنا لأن المكان    بالصـلاة، قاللائونخشـع ويكون لنا الزى الحسـن  
ــة الذي نقف فيه مقدس. وحينما نقف، يكون ذلك بغير تراخ، وبغير ط ياشــ

فكر أو طياشة الحواس، إنما بتركيز وتوقير، لأننا نكلم أبًا هو في السموات.  
ــب حماقة كما  ــت طاهرة قدامه، وإلى ملائكته ينســــ ــماء ليســــ بل أن الســــ

 يقول الكتاب،  
و   الأرض  فـوق مســـــــتـوى  أفـكــــارنــــا  لـتـرتـفـع  الســـــــمـوات  فـي  ونـقـول 

 الأرضيات.
ــا إلى فوق، فمع إن الله في كــل مكــان، إلا أننــا في الصـــــــلاة نر   فع أنظــارن

ــيات، لكي   ــنا من الأرضـ ــاحبين أنفسـ ا سـ ــً متذكرين عظمة الله وعلوه، وأيضـ
تعلو إلى حيث الله. كما أن المنارة في الكنيسـة تشـير إلى أن الله فوق، وإن 
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يصـــل إليه، لابد أن يرتفع عن المســـتوى الأرضـــي، ويظل يعلو ويعلو،    يالذ 
 حتى يصل إلى الصليب، فيصل إلى الله. 

 ا الأبدي، مع الله.في عبارة {السموات} نتذكر أيضًا مستقرنً و
المسـيح سـيأتي في مجيئه الثاني، على السـحاب، وننظر إليه وهو فوق في  

 السماء، كيما يخطفنا معه إلى السحاب، ونكون كل حين مع الرب.  
نتذكر هذا، فنذكر أنه يجب أن نتســـامى، ونعلو عن مســـتوى المادة والتراب 

 والأرض، لنكون مع الرب في السماء.  
 .  ، لنكون معه في السماءاءالسمونذكر أنه ينبغي أن نسلك كأهل  

حيث الملائكة وأرواح القديســــــين. ولا نصــــــل إلى الســــــماء إلا إذا ســــــلكنا  
ا كالملائكة. وهناك قديســون ارتفعوا إلى هذا المســتوى،    بالروح، وكنا أيضــً

وكــــ الـمـعـمــــدان،  كـيـوحـنــــا  مـلائـكــــة،  لـقــــب  عـلـيـهـم  الســـــــواح  آوأطـلـق  بــــائـنــــا 
  والمتوحدين الذين قيل عنهم أنهم بشــــــر ســــــمائيون أو ملائكة أرضــــــيون. 
هؤلاء لم يعيشــــــوا في الســــــماء، ولكنهم حولوا الأرض إلى ســــــماء بحياة 
ــارت  الروح التي عـاشـــــــوهـا، وقيـل عنهم أنهم كواكـب البريـة، لأن البريـة صـــــ

ا في هذه الأماكن الم ــً قدســــة  ســــماء.. والله الذي في الســــموات، هو أيضــ
 التي صارت سموات بسكنى الله فيها.

 والكنيسة أيضًا تشبه السماء  
ونحن نبنيها على هذه الصــــــورة، والأنوار التي فيها تذكرنا بنجوم الســــــماء.  
والخدام الذين فيها يذكروننا بملائكة السـماء. فالكنيسـة سـماء لأنها بيت 

مو والله وهو  ــاس.  النـ مع  الله  ومســـــــكن  ــة،  الملائكـ ــت  وبيـ جود في الله، 
 الكنائس، في بيوت العبادة، هو في السموات بهذا المعنى.  

 ولقد دعيت العذراء سماء.
ا صـارت مسـكنًا لله فهي إذن سـماء ثانية، سـماء حقيقية بكل ما  لأنها أيضـً
تحمـل الكلمـة من معنى بحلول الله فيهـا. ونحن نصـــــــير ســـــــموات بمعنى  

دس. وكما قيل في مبســــــط عن هذا بكثير، حينما نصــــــير هياكل للروح الق
الحب سـماك هذه هي   يالشـعر في سـماءٍ أنت حقا إنما. كل قلب عاش ف

ا سـموات يسـكن فيها الله، أعني القلوب النقية المملوءة من محبته.   أيضـً
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اســــتســــمحك الآن أيها القارئ العزيز أن نختم حديثنا الآن ههنا، إلى 

                                           كثرأن نعود إليه فيما بعد، لأن هذه الورقة ما عادت تتسع لأ

 


